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ھدى الحسیني

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالخمیـس 16 شـوال 1424 ھـ 11 دیسمبر 2003 العدد 9144

 

ھل تدعو الدول العربیة یوسي
بیلین لزیارتھا؟

قال لي مصدر امیركي مقرب من اصحاب القرار في الادارة الامیركیة ودعي الى
الاحتفال الذي اقامھ «منبر السیاسة الاسرائیلیة» في واشنطن، لمھندسي

«اتفاقیة جنیف» یاسر عبد ربھ ویوسي بیلین، «اذا كانت الدول العربیة، ولیس
الفلسطینیون وحدھم، جادة في الوصول الى السلام، علیھا ان تدعو یوسي بیلین

لزیارتھا والبحث في تطلعاتھ ووجھات نظره، فتظھر بالتالي لاسرائیل والشعب
الاسرائیلي انھا ترحب بمن یرید العمل معھا من الاسرائیلیین اذا كانت لدیھ او

لدى اسرائیل مقترحات معتدلة وعادلة».

واضاف: «اذا لم یرحب العرب بھذه المبادرة وھي افضل ما یمكن ان یحصلوا
علیھ خصوصا بعدما فوتوا مبادرة كلینتون واتفاق طابا، فان اوروبا ستنقلب
علیھم وكذلك الولایات المتحدة، واذا كانوا یریدون التأثیر على واشنطن كي

تضغط على ارییل شارون، رئیس الوزراء الاسرائیلي، علیھم عدم رفض اتفاقیة
جنیف لا بل جمعھا مع خطة ولي العھد السعودي الامیر عبد الله بن عبد العزیز

على اساس ان فیھا قواعد مشتركة، والتوضیح لشعوبھم وللاسرائیلیین والامیركیین والاوروبیین ایضا، انھم كدول عربیة مستعدون للسلام
والتطبیع اذا نال الشعب الفلسطیني حقوقھ المعقولة والعادلة».

ویشیر محدثي الى ان «منبر السیاسة الاسرائیلیة» یضم التیار الاساسي والفاعل من الجالیات الیھودیة الامیركیة، وان القاعة بكل من فیھا
وقفت وصفقت طویلا للمشاركین في وضع «اتفاقیة جنیف»، بعدما كان استقبلھم كولن باول وزیر الخارجیة الامیركي، ورأى ان جدیة العرب
في دراسة ھذه الاتفاقیة یمكن ان تدفع واشنطن لتحریك خریطة الطریق وتعدیلھا، «واذا لم یحدث ھذا، سیتكوم الغبار على خطة سلام جدیدة

وسینتصر الرادیكالیون لدى الطرفین، اما اذا اظھر العرب بعض الشجاعة فانھم سیكسبون قسما كبیرا من اعضاء الجالیات الیھودیة في
امیركا حیث بدأ عدد منھم یجول على اعضاء الكونغرس ویدعو الى دفع الرئیس الامیركي جورج دبلیو بوش للتحرك بشكل مباشر وفعال
لدعم عملیة سلام تؤدي الى حل نھائي واضح». اما عن الدعوة التي یقترح توجیھھا الى یوسي بیلین، فیقول محدثي، ان بیلین قد یكون
السیاسي الاسرائیلي الوحید الذي لم یغیر تفكیره بضرورة التوصل الى سلام مع الفلسطینیین، فھو عندما كان في الحكومة توصل الى ما

یسمى بوثیقة بیلین ـ ابو مازن (محمود عباس)، وعندما خرج بعدھا من الحكومة وحصلت الانتفاضة الاولى واعتمد اسحق رابین سیاسة
القبضة الحدیدیة ظل بیلین على مراھنتھ بأن في الطرف الآخر شریكا یجب مفاوضتھ للتوصل الى سلام، وعندما عاد الى السلطة مع رئیس
الوزراء ایھود باراك كانت مقترحات كلینتون واتفاقیة طابا. وروى بیلین، كما یذكر محدثي، انھ، قبل وفاة العاھل الاردني الملك حسین ذھب
لمعاودتھ في مستشفى مایو كلینیك مع ایھود باراك واخبراه عما تم التوصل الیھ في طابا، فسألھما العاھل الاردني: وھل سنعود الى اجواء
الثالث من نوفمبر (تشرین الثاني)؟ فنظر بیلین وباراك الى بعضھما فأوضح الملك حسین: كان ذلك قبل یوم واحد من اغتیال اسحق رابین،
عندما كان الاسرائیلیون والفلسطینیون یعملون معا ویتعاونون ولم یكن كل منھما یمارس اللعبة السیاسیة والعسكریة التي تناسبھ وتقضي

على الامل بالسلام.

بیلین نفسھ، حسب محدثي، خرج بعدھا من السلطة مع ھزیمة باراك، واشتعلت الانتفاضة الثانیة، لكنھ ورغم كل ذلك، لم یغیر قناعتھ بأن
الحل ھو بابقاء قنوات الاتصال مع الفلسطینیین، علّ احدى المحاولات تؤدي الى حل دائم.

لكن اذا كانت «اتفاقیة جنیف» تلقت الثناء والدعم، فانھا قد لا تكون خطة السلام البدیلة او الحل الذي سیسود، ھذا اذا لم یتم وأدھا وبسرعة
من قبل المعنیین مباشرة بالحل. فمساء الاثنین الماضي قال شارون في اجتماع، جرى في مدینة القدس، انھ ینوي اتخاذ اجراءات احادیة

الجانب تجاه الفلسطینیین، وكرر استعداده «لتنازلات مؤلمة» كالانسحاب من بعض الاراضي الفلسطینیة. وكنت اشرت في مقال قبل
اسبوعین في ھذه الصفحة الى عزم شارون الانسحاب من قطاع غزة السنة المقبلة من خمسین بالمائة من الضفة الغربیة. وحسب مصادر

مطلعة في واشنطن، فان الدعم الذي نالتھ «اتفاقیة جنیف» ھو الوسیلة للضغط على شارون لتقدیم تنازلات احادیة تضمن اقامة دولة
فلسطینیة خلال السنتین المقبلتین.

وفي حین یتفق الجمیع على ان الحل ھو في اقامة دولتین، فلسطینیة واسرائیلیة، رأى الشیخ احمد یاسین زعیم حماس الروحي في
معارضتھ لـ«اتفقایة جنیف»، انھ اذا كان لا بد من دولة یھودیة فیجب ان تكون في اوروبا! وقال في حدیث الى مجلة «دیرشبیغل» الالمانیة

أ
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>>مشاركة

  

الصادرة یوم الاثنین الماضي، انھ یرفض حل الصراع على اساس اقامة دولتین، واعتبر «اتفاقیة جنیف» اسوأ من «اتفاقیات اوسلو»، لانھا
تركت مسألة حق عودة اللاجئین غامضة.

حق العودة طرح بوضوح في المبادئ الستة التي وضعھا الدكتور سري نسیبھ، رئیس جامعة القدس، وآمي ایالون، الرئیس السابق لجھاز
الشین بیت. وھذه الخطة كشف دنیس روس، المبعوث السابق للشرق الاوسط، امام الكونغرس استعداده للمراھنة على دعمھا، ذلك ان

«اتفاقیة جنیف» تضیع في التفاصیل. اما خطة نسیبة ـ ایالون فتدعو الى اقامة دولتین لشعبین، الحدود النھائیة للدولتین تقوم على حدود
الرابع من حزیران (یونیو) 1967، وتكون التعدیلات على اساس تبادل متواز للاراضي. القدس مدینة مفتوحة وعاصمة للدولتین ولا یمكن
للاجئین الا العودة الى الدولة الفلسطینیة ویتم تعویض الآخرین من صندوق مالي دولي. تكون الدولة الفلسطینیة منزوعة السلاح وتضمن

امنھا واستقلالھا المجموعة الدولیة. یعلن الطرفان انھاء الصراع بینھما.

قبل بدء الحملة لتسویق ھذه المبادئ، دولیا، ارسل نسیبھ تفاصیل ونص ھذه المبادئ مع رسالة الى 200 شخصیة فلسطینیة، من وزراء
ونواب وزعماء في فتح، لكنھ لم یتسلم اي رد من اي منھم. وفي اجتماع لفتح سأل محمود عباس، وكان یومھا رئیسا للوزراء، عن رأیھ،

فأجابھ: لا حق لك بتقریر مصیر اللاجئین. وظل المجتمعون صامتین.

اثناء وضع ھذه المبادئ اوضح ایالون ضرورة الاعتراف بمعاناة الفلسطینیین وحقھم بالتعویض والمواطنة، انما لیس بحقھم في العودة الى
اراضي الدولة الاسرائیلیة، فتلك العودة تعتبر بنظر الاسرائیلیین خطا احمر لا یمكن اختراقھ، ورأى انھ لا یمكن التوصل الى اي سلام، اذا لم

یقبل الفلسطینیون بھذا المفھوم.

اما نسیبھ فكان رده ان للاجئین الفلسطینیین حق العودة، لكن الاھم من حق العودة حقھم في الحریة والاستقلال، وكان في جولاتھ على
المخیمات یسأل اللاجئین عما سیختارون، اذا كانت ھناك امكانیة ما بین العودة او التوصل الى الحریة والاستقلال، وكانوا بأغلبیتھم یتوقون

الى الحریة والاستقلال، واقترح ضرورة ابلاغ الحقیقة للاجئین والتوقف عن زرع الاوھام في رؤوسھم.

وكان الدافع الى وضع المبادئ الستة، ھو فشل اتفاقیات اوسلو لانھا لم تحدد افقا واضحا للتوجھ، وتركت الامور الصعبة مبھمة، وقامت على
معادلة: دولة فلسطینیة مقابل الامن لاسرائیل، ولھذا رفض الاسرائیلیون تفكیك المستوطنات قبل ان یضمنوا الامن، ورفض الفلسطینیون

المغامرة بحرب اھلیة للقضاء على الارھاب، قبل ان یحصلوا على الدولة.

وتكررت الغلطة نفسھا مع «خریطة الطریق»، فھي لم تعط فكرة محددة عن نقطة الوصول، اما «اتفاقیة جنیف» فتجنبت ھذه الغلطة ورأت
ان الطریقة الوحیدة للتقدم تكون بالبدء من النھایة، اي بتوضیح المرحلة النھائیة للعملیة. وقد تكون ھناك نقاط لقاء كثیرة بین ھذه الاتفاقیة

والمبادئ الستة، واذا كانت «خریطة الطریق» تضم ست صفحات فیمكن ضم صفحة المبادئ الستة الیھا، وعندھا یمكن للمجتمع الدولي
اعادة احیاء الامل.

ان عدم وجود الامل یغذي الكراھیة والحقد، لذلك یجب تشجیع صانعي السلام من الطرفین، وقد رأینا كیف انھ كلما جرى بحث خطة سلام
یتعانق اسرائیلیون وفلسطینیون كانوا حتى ایام قلیلة یتقاتلون. المھم ان یساعد المجتمع الدولي على توفیر مناخ الحوار وان یستمر صانعو

السلام بالتكاثر، فھم لیسوا خونة ولیسوا متعاونین، انما مدركون للواقع ومحبون للمستقبل.

التعلیــقــــات
مجدي صالح، «الاتحاد الاوروبي»، 11/12/2003

تستخدم الكاتبة في معظم مقالاتھا اسلوب الحوار مع محدثھا، ومحدثھا ھذه المرة أمریكي، ولیس فقط بل ھو مقرب من اصحاب القرار،
وحدیثھ الموجھ للعرب من خلالھا عبارة عن تحذیر أو نصائح وھي قامت مشكورة بنشره لتفادي العرب الوقوع بكوارث جدیدة.

على العرب دعم اتفاقیة جنیف وعلیھم استقبال یوسي بیلین واظھار جدیتھم بالسلام، وكأن العرب لم یظھروا كل شیئ للآن، حتى بات كل
شیئ مكشوف وواضح من حجم المبادرات والنوایا الحستة والعلاقات السریة والعلنیة تحت مختلف العناوین. لكن مایریده محدثھا، ھذا في
حال وجوده، ھو أن یصبح لیوسي وغیره رجل على العواصم العربیة یمھد لغیره ولأنھ من المعارضة الضعیفة سیلحق بھ الثعلب شمعون

بیریز ومن ثم الذئب شارون كل ھذا من غیر أي اشارة تصالح أو استعداد للسلام من قبل الحكومة الاسرائیلیة.
نعم حق العودة ھو الأھم ومن یرى أنھ قد تعب أو سئم من الصراع مع اسرائیل فلیرحل، ویعطي المجال لغیره.

أرجو أن تخبري محدثك أن رسالتھ قد وصلت وجرى الاطلاع علیھا.
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